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 : الملخص
يتناول البحث دراسة نماذج مختارة من سورة البقرة استتمل  يهاتا الترافي  ل الت اتك المبتك م ت     

 .  ومجلوع ذلك أربمة مواضع ، ودراسة ت ك النماذج من كلام الم سرين ، "خلاف الأص  "
ومدى انضباطه من خلال ،  وحدوده ،  "خلاف الأص "الوقوف على م        ويهدف إلى

 . ولوافيماا المترتبة ع هاا، الأقوال الت اكية
المواضتع التتي بمت  حهتث تتبمتت ؛  اتبمت ل هذا البحث المناج الاستقرائي التح تهيو

وقلت بدراستاا وتح ه اتا متن ختلال كتلام ،  صرح يهاا الرافي  ل ت اكه بأنها خلاف الأص 

 . الم سرين
 : أهم نتائج البحث

 . (1)خلاياً ل رافي ، أن م     خلاف الأص  غك م روق عند أكثر الم سرين -1
 .  وتوايق مع غالب الاستممال ،  وايق الأدلة وما  ،  أن المراد بالأص  ال ريقة الماتقرة   -2
 . وظواهر الأدلة، كثرة مخال ة المبتدعة للأصول الشرعهة -3
 . وأكثر مناقشته لأدلتام، أن غالب مناظرات الرافي  ل ت اكه ل لمتزلة -4
 . وتوظه ه ذلك ل ت اكه ، بروفي عناية الرافي  بأصول ال قه -5

 . الت اك المبك ،الرافي ، خلاف الأص : الكلمات الدالة )المفتاحية(

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .  ( موضماً ل ت اكه70( يقد أورده ل قريبٍ من )1)
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Abstract:  
This research deals with selected examples from Suratul-Baqrah in 

which Al-Razi used a term "contrary to the original" in his book Al-
Tafsirul-Kabeer, and studying these examples through the statements of 
the exegetes, and the total of these examples is four places. 

Identifying the term "contrary to the original", its limits, the extent of 
its stability through exegetical statements, and its implications. 

In this research, I followed the inductive analytical approach, as I 
tracked some of the places in which Al-Razi stated in his interpretation 
that they contradict the original, and I studied and analyzed them 
through the statements of the exegetes. 

Findings of the research: 
1- The term "contrary to the original" has not been adopted by many 

exegetes except Al-Razi. 
2- What is meant by “original” is the continuous method, what is 

consistent with the evidence and what is consistent with most usage. 
3- Frequent violation of the principles of Sharia and apparent evidence 

by the innovators. 
4- Most of Al-Razi’s debates in his interpretation are with Mu’tazilah, 

and he repeatedly discusses their evidence. 
5- Al-Razi’s attention to the principles of jurisprudence, applying them 

in his exegesis. 
Key words: Contrary to the original, Al-Razi, Al-Tafsir Al-Kabeer. 
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 : المقدمة
ومتن ،  شرور أن اتناونموذ بالله من ،  نحلده وناتمهنه وناتاديه وناتغ ره  ،إن الحلد لله

وأشتاد أن لا إلته إلا الله ،  ومن يض   يلا هاد  له،    من يهده الله يلا مض  له،    سهئات أعمالنا

 .  وأشاد أن محلداً عبده ورسوله،  وحده لا شريك له

،  [ 102: آل عمران]  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هيُّٱ

 هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج  لي لى لم لخُّٱ
 ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ُّٱ،  [ 1: النساء ]  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج

 .  [70: الأحزاب] َّبج
 : أما بمد

الذي هو أجل الكلام، وأصدقه  ،وتُولى به المناية كتابُ الله وت اكُه ،  يإن أولى ما يُشتغ  به

ومتا ، إلهتهممريتةُ ال ترق ال تحهحة الموصت ة من المام ل هذا الباب وحديثاً، وأعدله حكمـاً،  

من القرآن والسنة، وما تقرر من  ،والأدلة ال حهحة الماتقرة ،  يخالف الأصول الثابتة الماتلرة 

هُ لم بم  النماذج ومن هاهنا جاء هذا البحث له رق  قواعد اللغة والنحو والأصول، ال خر ا عَدَّ

ولمثرة ، وذلك لمناية الرافي  الظاهرة بالأصول ؛مخال اً للأص   الت اك المبك  الرافي  ل ت اكه 

لمعالجة ما ، وول وقوف على مناج الرافي  ل الاستدلال والمناظرة ،  مناقشته ومناظرته ل خ وم

يتإن  حتى يدرك ما في تفسيره من مُلـ  العلـو وأصـوله   ؛مما يستدعي المناقشة  تفسيره  في

حقهقة بالاست ادة والالتقاط لمن ممنه الله ،  وع وماً مجتلمة،  مؤل ه قد أوعب ل كتابه ماائ  جمة

 . والله الهاد  والمويق لصراطه الماتقهم، سبحانه تمههز ال حه  يهه من الاقهم
 : أهداف البحث

 ممرية الأص  عند الإطلاق، وما يخال ه. .1

 الأقوال الت اكية المخاية للأص ، أو ت نهدها.ممالجة  .2

 إظاار أهمهة ع م الأصول ل الت اك. .3

 الوقوف على بم  أنواع مخال ة الأص  عند الرافي . .4

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 . وجه من أوجه الترجه  والتضمهف إظاار .1
 كثرة الأقوال المخال ة للأصول، والوقوف على نماذج مناا. .2
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 . بحث هذا الموضوع من قب عدم  .3

 . الامي ل ترقي ل البحث الم لي .4
 : مشكلة البحث وتساؤلاته

ولتذا ستأقف عتلى ،  ولا غكه من الم سرين،  موضوع خلاف الأص  لم يدرس عند الرافي 

أو مخال تاً متن ،  وأوجااتا مؤكتداً ،  وأتحرى من دعوى المخال تة،  الماائ  المم ة بخلاف الأص 

متع الوقتوف عتلى بمت  ،  ومتن ختلال كتلام الم سرتين انخترين،  خلال الن وص الشرعهة

وسهجهب هذا البحث عتلى بمت  ، وأثرها ل اختلاف الاتجاهات الت اكية، المن  قات المقدية

 : من ذلك، التااؤلات المالة
 ه  ك  قول مخالف للأص  يمتبر مردوداً. .1

 ما سبب مخال ة بم  الم سرين للأص . .2

 : حدود البحث
أو عتلى ،  القرآنهة التي حمم يهاا الرافي  ل الت اك المبك عتلى قتول متن الأقتوالانيات  

 . دراسة تح ه هة من سورة البقرة  وذلك ل نماذج مختارة ، لافيمه أنه خلاف الأص 
 : منهج البحث

وذلتك ، والاستتنباط التح ه و ء الاستقراالوص ي القائم على يقوم هذا البحث على المناج 

ودراستة ، المواضع التي حمم بها الرافي  ل الت اك المبك بأنها خلاف الأص ل النظر ل بم   

ثتم ، وذكر أقوال الم سرين الأخرى ل الماتألة ووجااتا وأدلتاتا،  ذلك من خلال كتب الت اك

 : وقد اتبمت الخ وات انتهة، أو توجهاه، واعتماد مخال ة الأص ، الترجه  بين الأقوال
 . نية مح  الماألةم حوباً باعنوان الماألة  .1
 . إلا إذا طال يأذكر الشاهد منه مختصراً ، النق  من الرافي  المذي  بخلاف الأص  بن ه .2
 . ووجااا وأدلتاا، ذكر أقوال الم سرين ل الماألة .3
 . وسبب الترجه ، الترجه  بين الأقوال .4

 : الدراسات السابقة
المواضهع المتم قة بهذا المنوان توص ت من خلال البحث ل منظومات وقوالب البحث عن 

أبحتاث أصتولهة لأصت   وما توص ت إلهه من بحوث ياي،  إلى عدم وجود بحث ل هذا الباب

 : ومن ذلك، الموضوع
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لمحلتد ،  وهي دراسة تح ه هة ل ضوء مقاصتد الشرتيمة الإستلامهة:  مفهوم خلاف الأصل .1

وطبمت ال بمة ،  المالمي ل  مر الإسلاميوهي رسالة صادرة من المماد  ،  البشك الحاج سالم

، وأقتوال الم تماء يهته،  وأمث ته،  وقد درس م اوم خلاف الأص ،  ته1427الأولى ل عام  
هي دراسة خاصة في دراسـة مـا يلـال  ، ووما له ص ة به من الأدلة والم اههم الأصولهة

أدلة الفقه، بللاف بحثي فهو يتضمن ما هو أوسع من ذلك، من ملالفة اللغة العربيـة، 
 والقاعدة المستمرة، وما إلى ذلك من خلال النماذج الأربعة التي نقلتها من الرازي.  

صادر من مج ة مركز البحتوث والدراستات   وهو بحث:  حقيقته وقواعده:  خلاف الأصل .2

وقتد تنتاول ، ل باحث مات م بتن محلتد التدو  ، م2010: عام، الإسلامهة ل القاهرة 

وعشرتة متن القواعتد التتي هتي ،  والأل اظ ذات ال  ة به،  حقهقة م اوم خلاف الأص 

، وهي دراسة نظرية مخت  ة عما أنا ب دده من ذكر كالاحترافيات عند استممال هذا الم    

 .نماذج مخال ة الأص  عند الرافي 

 : تقسيمات البحث
 . وياارس، وخاتمة، مبحثينو، مون من مقدمةيت
 : وتشتل  على، المقدمة
 . البحثأهداف  -
 .  أهمهة الموضوع وأسباب اختهاره  -
 . مشم ة البحث وتااؤلاته -
 . حدود البحث -

 . مناج البحث -
 . الدراسات الاابقة -

 : وتشتل  على ثلاثة مباحث، الدراسة النظرية: القسم الأول
 : وتحته م  بان، والأل اظ المشابهة له، خلاف الأص تمريف : الأولالمبحث  

 . خلاف الأص تمريف  : الم  ب الأول
 . الأل اظ المشابهة لخلاف الأص :  الم  ب الثاني

 : ستة م البوتحته ، التمريف بال خر الرافي : المبحث الثاني
 . اسله ونابه: الم  ب الأول
 . مولده ونشأته:  الم  ب الثاني
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 . شهوخه وتلامهذه : الم  ب الثالث
 . مذهبه: الم  ب الرابع

 . م ن اته: الم  ب الخامس
 . وياته: الم  ب الاادس

 : وتحته خماة م الب،  التمريف بالت اك المبك: الثالث  بحثالم
 . نابة المتاب له: الم  ب الأول
 . مناجه:  الم  ب الثاني
 . م ادره : الم  ب الثالث
 .  مزاياه : الم  ب الرابع

 . المآخذ ع هه: الم  ب الخامس
وتحتته ، في نماذج من  سنورا البقنرا  الأصل عند الرازيخلاف  :  التطبيقية  الدراسة:  القسم الثاني

 : أربمة م الب
 ئم ئخ ئح ئج ييٱُّٱ: متن قولته تمتالى، جنس إب هس وأص ه  ل:  الم  ب الأول

 . [34:  ]البقرة َّتخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه

: متن قولته تمتالى،  أك  آدم ع هه ال تلاة والاتلام متن الشتجرة   ل توجهه:  الثانيالم  ب  
 كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضمٱُّ

 .  [36: ]البقرة َّلم لخ لح لج كم كل
 ير ىٰ ٱُّٱ: متن قولته تمتالى، ه من البقرمن بني إ ائه  ذبح  الم  وبل  :  ثالثالم  ب ال

 تج به بم بحبخ بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز
 . [67: ]البقرة َّثم ته تم  تخ تح

 ني  نى  نن  نزنمٱُّٱ:  متن قولته تمتالى ،  حمتم أصتحاب المبتائر ل انخترة ل  : رابتع الم  ب ال 
 .  [ 81:  ]البقرة  َّئم  ئخ  ئح  ئج  يىيي ين  يم  يز  ير  ىٰ 

 : وتشتل  على، الخاتمة
 . أبرفي النتائج -
 .  التوصهات -

 . المصادر والمراجع
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 : وتحته مطلبان، والمصطلحات المشابهة له،  خلاف الأصلتعريف : المبحث الأول

 : تعريف خلاف الأصل: المطلب الأول
 : ثم ت اكهما مماً ، يهحتاج لت اك ك  جزء على حِدة ، هذا الم     مركب من جزءين

 . (2)الات اق قاب وما ي، هو المنافيعة: تمريف الخلاف:  أولا 
 . (3)ياتند ويحتاج إلههما و،  شيء لساس  الأ: هو لغة: تمريف الأص :  ثانياا 

القاعتدة : الثالث. الرجحان: الثاني. الدله : أحدها: ممانٍ  خماةله واص لاحاً  

وهتذه الممتاني . الاست تحاب: الختامس. ال تورة المقتهس ع هاتا:  الرابع.  الماتلرة 

 . (4)الاهاقيحددها 
ويم ي أن ، لم يُمِر أكثر الم ماء لتمريف خلاف الأص  اهتماماً :  الأصلتمريف خلاف  :  ثالثاا 

أو القاعتدة والأمتر ، يتما يختالف التدله ، وبضتدها تتلهتز الأشتهاء ،  يُمرف الأصت 

يمت  متا يختالف هتذه ،  أو الاست حاب،  أو القهاس،  أو الراج  والأغ ب،  الماتلر

 . (5)ياو خلاف الأص 

 : المصطلحات المشابهة لخلاف الأصل: المطلب الثاني
الممنى يت،  هتو ل أحتدهما أظاترو،  ممنهينهو ما احتل   :  الظاهرو:  خلاف الظاهر:  الأول

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ.. .ٱُّٱ: يلتتثلاً قولتته تمتتالى، الأبمتتد هتتو ختتلاف الظتتاهر
يحتلت    بالإيتتاء   الأمري،  [33:  ]النور  َّتز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم

حم ته عتلى الاستتحباب يمتون و، منهينالمإلا أن الوجوب أظار  ؛  الاستحبابيحتل   الوجوب و

 . (6)يهحتاج لدله ،  خلاف الظاهر

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .101: 1 ،"التمري ات"،  الجرجانيو، 178: 1، "الم باح المنك"،  ال هومي:  ( انظر2)

الإحمتام ل "، وانمتد ، 78: 1، "المح تول"، الترافي و، 109: 1، "مقايهس ال غتة"، أبن يارس : ( انظر3)

 . 7:  1،  "أصول الأحمام 
 .  17:  1،  "إرشاد ال حول  "،  الشوكاني و ،  8:  1، "نهاية الاول "، الإسنو  : ( انظر 4) 
ختلاف الأصت  عنتد الحناب تة دراستة "،  وأريج الجابر ،  72-71:  1،  "المجلوع المذهب"،  الملائي:  انظر(  5)

 . 39-38  ص  ،"استقرائهة تح ه هة
 .  106:  1،  "الحدود ل الأصول "،  الباجي و ،  141-140:  1، "المدة ل أصول ال قه "، أبو يملى : ( انظر 6) 
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، (8)لم ة جاممة بهناما؛ هو إلحاق يرع بأص  ل حمم:  والقهاس  :(7)خلاف القياس:  الثاني
، القهتاس همنه نهة متمدية ياذا مما لا يجر  يهت  لا يظارأو ما  ،  عن نظائره من الأحمام  يما عدل به  

كتما ل ، النماح بالهبة  هومن،  أو الرخ ة،  ومثال ذلك ما يقع من الن وص على وجه التخ هص

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم.. .ُّٱ: قولتته تمتتالى
  .(9)[50:  ]الأحزاب َّ...صم صخ

 متموالح، هتي الحالتة الماتتلرة : والقاعتدة الماتتلرة : خنلاف القاعندا المسنت را:  الثالث

ومثال ، ل بم  الحالات يذلك خلاف القاعدة الماتلرة   ح   التخ فيإذا  ،  (10)المات حب

 يي  يى ين..  .ُّٱ:  الواجب بقولهالوقت  ي هه تأخك ال لاة عن  ،  الجلع بين ال لاتين:  ذلك
 . (11)وهو إدراك الجماعة ،دونه أمرٍ هولأج  ؛ [103:  ]النااء َّ ئم ئخ ئح ئج

  :مطالب ستة وتحته، التعريف بالفخر الرازي: المبحث الثاني

 : اس ه ونسبه: المطلب الأول
، محلد بن علر بن الحاين بن الحان بتن عتي القتري،  يخر الدين،  هو ابن خ هب الر 

 . (12)لأنه سمناا؛ نابة إلى الر  من غك قهاس؛ ويقال له الرافي 

 : مولده ونشأته: المطلب الثاني

، كبتار الشتايمهةوكتان متن  ،  ه( 554واشتتغ  عتلى والتده )ت،  ل التر   ه 544ولد سنة  
 . (13)وكان له أثر كبك ل حهاته وكتبه،  وخ هب الر 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 329: 3، "شرح مختصر الروضة"، ال ول و ، 642:  1،  "ش اء الغ ه "،  الغزال :  ( انظر7)
أو ردوا بم  الأحاديث بتدعوى مخال تة ، ( توسمت بم  المذاهب ل هذا الأمر حتى منموا القهاس ل ماائ 8)

 . 583-504: 20،  "ال تاوى مجلوع"،  بن تهلهةا :  انظر.  القهاس 
 . 329: 3، "مختصر الروضةشرح "، وال ول ، 642:  1،  "ش اء الغ ه "،  الغزال :  ( انظر9)
 . 39: 1،  "شرح الموكب المنك"،  بن النجاراو، 311: 1،  "المنثور ل القواعد ال قاهة"، الزركشي:  ( انظر10)
 . 122:  2،  "أنوار البروق "،  القرال :  ( انظر11)
، 144 -137: 13، "تتاري  الإستلام "، التذهبيو، 2592-2585:  2،  "ممجم الأدباء"،  ياقوت:  ( انظر12)

 . 90: 4،  "توضه  المشتبه"،  ابن ناصر الدينو
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 :  شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث

 . والمجد الجهي الحمهم،  والممال الالناني، والده خ هب الر : يلن شهوخه
وهتو التذ  أمتلى ع هته ، وإبراههم بن أبي بمر الأص ااني، يإبراههم الا لي:  وأما تلامهذه 

يقد كان إذا ركب مشى ممته نحتو ثلاثمائتة ، وله تلامذة كثكون،  وتاج الدين الأرمو ،  وصهته

 . (14)همن طلاب

 : مذهبه: المطلب الرابع

وصار إماماً ، امن جاة المقهدة انتاج الرافي  المقهدة الأشمرية حتى صار له دور ل ت وره

بابب ذلك ل بم  الم توم ودخ   ،  وقد مزج بم  ال  ا ة بم م الملام،  لمن جاء بمده منام

كما تُبِّين ذلك وصهتُه التتي أملاهتا ،  إلا أنه ح  ت منه ل آخر حهاته توبة ومراجمات،  المنحرية

، والملاحت  ع هته كثترة تتردده ،  وكتبُه المتأخرة كأقاام ال تذات،  على ت لهذه إبراههم الأص ااني
متع متا ،  بدعوى التمترف ع هاتا،  وأيضاً كثرة تملقه ل الم وم حتى المحظور مناا،  وتغك آراءه 

 . يورده من شباات لا يتخ ص مناا
وهذا جي ل الماتائ  ال قاهتة التتي يقررهتا ل ،  ومن جاة ال قه ياو على مذهب الشايمي

 . (15)ت اكه 

 : مصنفاته: المطلب الخامس

وقتد ، والقانون المي،  تأسهس التقديس:  يلناا،  تمددت م ن ات الرافي  ل شتى الم وم

: ومناتا، ودرء تمارض المق  والنق ، نق  التأسهس: تمقباما شه  الإسلام ابن تهلهة ل كتابهه

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتتأري   "،  والتتذهبي ،  2585:  2،  "ممجتتم الأدبتتاء "،  ويتتاقوت ،  252:  4،  "ويهتتات الأعهتتان "،  بتتن خ متتان ا :  ( انظتتر 13) 

 .  144  -137: 13،  "الإسلام 
، والتذهبي، 2585: 2، "ممجتم الأدبتاء"، ويتاقوت، 250: 4، "ويهتات الأعهتان"،  ابن خ متان:  ( انظر14)

 . 137: 13تأري  الإسلام  "
وعبتد الترحمن ، 137: 13، "تأري  الإسلام "، والذهبي، 252:  4،  "ويهات الأعهان"،  ابن خ مان:  ( انظر15)

 . 678 -651: 2، "موقف ابن تهلهة من الأشاعرة"،  المحلود
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وهو من أعظتم متا شتنع ،  والسر الممتوم ل الاحر ومخاطبة النجوم،  المح ول ل ع م الأصول

 . (16)ولم ه تاب منه، ع هه

 : وفاته: دسالمطلب السا

، وأخ ي خبر موتته،  وكان قد مرض مرضاً شديداً ل ت ك الانة،  ه 606تول بهراة ل سنة  
 . (17)ودين  اً عللاً بوصهته

   :مطالب خمسة وتحته، (18) التعريف بالتفسير الكبير :المبحث الثالث

 : نسبة الكتاب له: المطلب الأول

، والظاهر أن جمهتع الت اتك لته،  وأحال ع هه،  صرح الم نف ل بم  كتبه بت اكه المبك
وابتن أبي شتابة ل ، وهتو قتول ابتن خ متان-قال بأن ت اكه يقع إلى سورة الأنبهتاء خلاياً لمن  

ويم تي ل ذلتك وحتدة ،  لمن الجواب ع هاتا متجته،  اعتماداً على بم  القرائن؛  -(19)آخرين

 . (20)وموايقة التواري  ل آخر الت اك لزمن حهاته، الأس وب ل جمهع الت اك

 : منهجه: المطلب الثاني

 . ما لهس له علاقة بت اك انيةيهويات رد حتى  ، يمتني باستق اء الماائ  حول انية: أولاً 
 . عنايته بالجدل والمن ق على حااب الأثر: ثانهاً 
 . (21)والمناظرة ل لخال ين، ومواضع النزول والماائ  ال قاهة، يهتم بأسماء الاور: ثالثاً 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
، والتذهبي، 252: 4، "ويهتات الأعهتان"، وابتن خ متان، 2589: 2،  "ممجتم الأدبتاء"،  ياقوت:  ( انظر16)

 . 137: 13،  "تأري  الإسلام "
 . 177: 4،  "الوال بالويهات"، ال  د و، 252:  4، "ويهات الأعهان"،  ابن خ مان:  ( انظر17)
دراستة ، الاستنباط عند الإمام ال خر الرافي  من خلال ت اتكه م تاته  الغهتب"،  عبد الله القح اني:  ( انظر18)

 . 61-34، رسالة دكتوراة،  "نظرية ت بهقهة
 . 66:  2،  "طبقات الشايمهة"،  ابن قاضي شابةو، 249:  4، "ويهات الأعهان"،  ابن خ مان:  ( انظر19)
 . 179: 4،  "الوال بالويهات"، وال  د ، 2589: 6،  "ممجم الأدباء"، ياقوت:  ( انظر20)
 . 210: 1،  "الت اك والم سرون"، الذهبي:  ( انظر21)
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 : مصادره: المطلب الثالث

المشتاف :  لمتن متن أبترفي م تادره كتابتان،  ال ختر الترافي  ل ت اتكه م ادر  تمددت  

 . ومتمقباً أحهاناً ، مقرراً ل كثك من الماائ ، يقد أياد مناما كثكاً ، والباهط ل واحد ، ل زمخشر 

 : مزاياه: المطلب الرابع

ذلك يقد انتقتده ومع  ،  ولم  ذلك لاعتقاده أن القرآن أص  ل م وم ك اا،  كثرة الم وم يهه:  أولاً 

 . -كما سهأتي-بمضام بذلك 
 . آياته، وما يهه من البلاغة والتناسب بين إبرافي عظلة نظم القرآن: ثانهاً 
 . (22)وإن لم تخُ  طريقته من بم  النقد، تمقبات الملاحدة والممتزلة وكثك من المخال ين: ثالثاً 

 : المآخذ عليه: المطلب الخامس

 . ثم الضمف عن ردها، شباات المخال ين باستق اء لإيراده  : أولاً 
يهته كت  يء إلى ": والاستت راد عتن ممتاني انيتات حتتى قهت ،  كثرة المباحث الملامهة:  ثانهاً 

 . "الت اك
والمنايتة ،  ولا بآثتار ال تحابة،  وتمههز الاتقهم متن ال تحه ،  عدم المناية بم م الحديث:  ثالثاً 

 . (23)بالممقولات
  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 209: 1  المرجع الاابق،:  ( انظر22)
 . 210-209:  1، "الت اك والم سرون "،  والذهبي ،  318:  6، "لاان المهزان "، بن حجر ا : ( انظر 23) 
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 الدراسة التطبيقية:  القسم الثاني
 من سورة البقرة في نماذج مختارة، في التفسير الكبير خلاف الأصل عند الرازي

 : أربمة م البوتحته 
 ئه ئم ئخ ئح ئج ييٱُّٱ  :من قوله تمتالى،  في جنس إبليس وأصله:  المطلب الأول

 . [34:  ]البقرة َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بج
 : كلام الرازي
أن الله تمتالى استتثناه متن :  الأول،  بمونه من الملائمة بأمريناحتج القائ ون  ":  قال الرافي 

 . وذلك يوجب كونه من الملائمة، والاستثناء ي هد إخراج ما لولاه لدخ ، الملائمة
 : واعترض ع هام بوجاين

؛ وقد ورد ل القرآن كثتكاً ، وهو مشاور ل كلام المرب، أنه من الاستثناء المنق ع:  أحدهما
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ٱُّٱ: كتتما ل قولتته تمتتالى

 . [27، 26: ]الزخرف َّكا قي
غُ ِّبتوا يَ ، كان جنها واحدا بين الألوف من الملائمةلأنه لما  ؛  أنه استثناء مت  :  والوجه الثاني

 . ثم اُستثني هو منام استثناء واحد منام، َّ ئهُّٱ: ع هه ل قوله
يذلك إنما ي ار إلهه عنتد ،  خلاف الأصلأن ك  واحد من هذين الوجاين على  :  الجوابو

 . "(24)الضرورة 
 : الخلاف في المسألة

 : اخت ف ل جنس إب هس وأص ه على قولين
رضي الله  ابتن ماتمود وابتن عبتاسإحدى الترويتين عتن وهذا ، أنه من الملائمة:  أحدهما

وابتن ، (27)اختهتار ابتن قتهبتةو، (26)ومقات ، (25)وقتادة ، سمهد بن الماهبهو قول و،  عناما

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 429:  2  ،"الت اك المبك"، الرافي   (24)
إلا أن الروايتة عتن ابتن ، 505-502: 1، "البهتان جتامع"( أخرجاا محلد بن جريتر ال تبر  بأستانهده ل 25)

. "إذ كنتت بإستناده مرتابتا، ولات أع له صحهحا": قال ابن جريروقد ،  مامود جاءت من طريق الاد 
: بتن كثتكاوقتال ، 156: 1، (2كلام المحقتق أحمتد شتاكر ل حاشتهة ): وانظر،  354:  1،  "جامع البهان"
ي مت  بمضتاا ، ويقتع يهته إ ائه هتات كثتكة،  ياذا الإسناد إلى هؤلاء ال حابة مشاور ل ت اك الاد "
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، (31)ابتتتن ع هتتتةومتتتال إلهتتته ، (30)والبغتتتو ، (29)والاتتتلماني، (28)جريتتتر ال تتتبر 
 .  (34)والأكثر،  (33)وأبي حهان،  (32)القرطبيو

 : واستدلوا على ذلك بأمور مناا
 التذم ح    ولما،  بالاجود  أمر الله لهلو لم يمن من الملائمة لم يتوجه له  إذ  ؛  أنه ظاهر انية:  أولاً 

 . (35)ك ه مان بلمزل عن ذلكلو، والمقوبة له
، متن جناتامأنته لا  ،  متن الملائمتة  متن جم تة المتأمورين  المراد أنه  بأن؛  عنه  وأجهب

 . (36)[12: ]الأعراف َّ... مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: قوله والقرينة على ذلك

بأن يمون الماتثنى متن جتنس الماتتثنى ؛ الات ال -عند الم ماء - الاستثناء أن الأص  ل  :  وثانهاً 

 . (37)منه
ل وإن كتان  ،  من الملائمة ظاهره   ار لي  ،ات ف  وبأيمالهم،  تشبه  بهم  بأنه؛  وأجهب

 . (38)أن يمون الاستثناء منق ماً  حهنئذٍ يااغ ، من الجنحقهقته 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: 1، "ت اتك القترآن المظتهم".  "أو أنهم أخذوه من بم  المتب المتقدمتة،  مدرج لهس من كلام ال حابة

230 . 
 . 231:  5،  "ت اك مقات "،  مقات  بن س همان:  ( انظر26)
 . 21: 1، "غريب القرآن"،  بن قتهبةا:  ( انظر27)
 . 508: 1،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  ( انظر28)
 . 67:  1   تفسير القرآن"،"  ،الالماني:  ( انظر29)
 . 104:  1، "ممالم التنزي "  ،البغو :  ( انظر30)
 . 124:  1، "الوجهز المحرر"،  بن ع هةا:  ( انظر31)
 . 249: 1، "الجامع لأحمام القرآن"، القرطبي:  ( انظر32)
 . 248: 1،  "البحر المحهط ل الت اك"،  أبو حهان:  ( انظر33)
 . 124: 1، "المحرر الوجهز"،  وابن ع هة، 67: 1، "ت اك القرآن"، الالماني :( عزاه للأكثر34)
 . 429: 2،  "الت اك المبك"، والرافي ، 124:  1، "المحرر الوجهز"،  ابن ع هة:  ( انظر35)
 . 322: 2، "مماني القرآن وإعرابه"، الزجاج:  ( انظر36)
 . 429: 2،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر37)
 . 230: 1،  "ت اك القرآن المظهم"،  وابن كثك، 346: 4،  "ال تاوىمجلوع  "،  ابن تهلهة:  ( انظر38)
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أنهو و، من حي من الملائمة يقال لهم الجنأنهم  :  الروايات عن ابن عباس وغكه ما جاء ل :  وثالثاً 

 . (39)الملائمة دون سائر أحهاء  نارخ قوا من 
؛ هاا ل الت اتكيمتلد ع   التي لامن الإ ائه هات    هذه المرويات  غالببأن  ؛  وأجهب

 . (40)نقصالزيادة والو حريفتاليمثر يهاا  لأنها 
عن ابن مامود وابن عباس رضي  وهذا هو الرواية الثانهة، من الجن إب هس أن:  القول الثاني

وهتو ،  (43)والزهتر ،  (42)وابتن فييتد،  وشبر بن حَ ا  وشَ ،  الحانهو قول  و،  (41)الله عناما

، (48)والشتنقه ي، (47)وابتن عاشتور، (46)وابن كثك،  (45)وابن تهلهة،  (44)الزجاج  اختهار
 :  كروا للاستثناء وجاانوذ، (50)الممتزلةوهو قول ،  (49)والمثهلين

 متن أُمترويمون إب هس من جم ة ، من غك الجنس ، أ :منق ماً   الاستثناء أن يمون  :  أحدهما

الرجت  الح هتف متع  مثت  اتوي، كتما يمل تونويملت  ، الملائمة  لمَّا كان بين؛  بالاجود يحاب

 . (51)القبه ة

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 505: 1،  "جامع البهان"، ( أخرجه ال بر  بانده عن ابن عباس 39)
 . 291:  3، "أضواء البهان"، الشنقه يو، 5/168، "ت اك القرآن المظهم"،  ابن كثك:  ( انظر40)
 . 248: 1،  "البحر المحهط"،  وأبو حهان، 54:  1،  "الت اك ع م  ل   الماك فياد"،  الجوفي  ابن: ( ذكرهما عناما41)
 . 507-506: 1،  "جامع البهان"،  ( أخرجاا ابن جرير بأسانهده42)
 . 54: 1،  "فياد الماك"،  وابن الجوفي ، 102:  1، "والمهون النمت"،  الماورد  :( ذكره عنه43)
 . 114: 1، "مماني القرآن"، الزجاج:  ( انظر44)
 . "ولهس منام باعتبار أص ه، أنه كان منام باعتبار صورته: التحقهق": 346:  4،  "مجلوع ال تاوى"( قال ل 45)
 . 230:  1، "ت اك القرآن المظهم"،  ابن كثك:  ( انظر46)
 . 423: 1، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور:  انظر  (47)
 . 291: 3،  "ديع إيهام الاض راب عن آيات المتاب"،  الشنقه ي:  انظر(  48)
 . 127:  1، "ت اك ال اتحة والبقرة"،  عثهلينابن  :  انظر  (49)
الت اتك "، الترافي و،  127:  1،  "المشاف"،  الزمخشر و،  375:  2،  "الت اك الباهط"،  الواحد :  انظر(  50)

 . 429: 2،  "المبك
التحريتر "،  عاشوروابن  ،  54:  1،  "فياد الماك"،  وابن الجوفي ،  114:  1،  "مماني القرآن"،  الزجاج:  ( انظر51)

وابتتن ، 117: 3، "المتتذب النلتتك"و، 291: 3، "أضتتواء البهتتان"، والشتتنقه ي، 423: 1، "والتنتتوير

 . 127: 1، "ت اك سورة ال اتحة والبقرة"،  عثهلين
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وذلتك لمتا كتان ، تغ هبتاً ممام  إنما أُدخ   ويمون،  مت لاً أن يمون الاستثناء  :  الوجه الثاني

 . (52)الملائمة اهكجنهاً واحداً مغلوراً بين جم
  .لاض رارإنما ي ار إلهه عند او، خلاف الأص اما بأن ك  واحد من؛  اعترضو

القتول وهتو أولى متن ، تخ هص لما ورد من علوم أوصاياميهه  ثم القول بأنه من الملائمة  

 . منه أكثر وروداً هو  و، لاستثناء المنق عبا
ممظم الحتديث عنته وأما ي، غك ممتبر المتحدث عنهالتغ هب يإنما يجوفي إذا كان القول بوأما  

 . (53)  لا يي
 : بأمور أصحاب هذا القول  واستدل

، [6  : ]التحتريم َّفح فج غم غج عم عج ظم طح... ٱُّٱ: الملائمتة بقولته أن الله أخبر عن : أولًا 
ي و كان إب هس ؛ [206: ]الأعراف َّ... لج كم كل كخ  كح كج قم قحُّٱٱ:  قالو

 . (54)ولم يم ه، مث ام ربه طاعمنام لأ
ضي ر عائشةكما ل حديث ؛ والملائمة إنما خ قوا من نور،  أن إب هس خ ق من مارج من نار: ثانهاً 

وخ تق ، خ قت الملائمة متن نتور":  قال رسول الله صلى الله ع هه وس م:  قالت،  الله عنها

. (55)"وخ ق آدم مما وصف لمم، الجان من مارج من نار
 تختم تح تج به بم بخ بح بج} : ل قولته كتما، أن الله أثبت لته ذريتة:  ثالثاً 

وهتذا ، اندمهتينكتما يتوالتد  بهنام يتوالدون والجن، [50:الكهوو   سووةر { ]جح ثم ته

 . (56)الملائمةأمر بخلاف 
عتلى  بأنته لا يلتنتع أن يمتون الملائمتة  ؛  التثلاث هذه الأوجه    لى ع   ال بر    وأجاب ابن جرير 

ثم اختتص متن دونهتم  ،  ومنام من خ ق من نار ،  -كما وصف -  من نور   ه الله منام من خ ق ،  أنواع 

 .  ( 57) الملائمة  غكه من    اا الله يهه الشاوة التي نزع  ت لما ركب ؛  بالتوالد ، وكذلك بالمم هة 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 429: 2،  "الت اك المبك"، الرافي و، 127: 1، "المشاف"،  الزمخشر :  انظر(  52)
 . 429: 2،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر هذه الأجوبة ل 53)
 . 313: 3،  "النمت والمهون"،  والماورد ، 424: 1،  "الانة أه   تأويلات"،  الماتريد :  انظر(  54)
 . 2294: 4، 2996: برقم ي كتاب الزهد والرقائق،ف  ،( أخرجه ما م ل صحهحه55)
 . 506: 1،  "جامع البهان"،  ( أخرجه ابن جرير بانده عن الحان56)
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 سح سج خم خج حم ٱُّٱ:  تمتالى  بدله  قوله  ؛المم هة  منام  تجوفي  الملائمة  أو أن
 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ
لم يمتن ل لتدح   كتانوا مم تومين عتن المم تهةي و  ،  [6:  ]التحريم  َّ فخ فح فج غم

 قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱ:  وكذا قوله،  بال اعة ممنى
 . (58)[29:  ]الأنبهاء َّ كم كل كا

يتلا يلتنتع أن تمتون طائ تة متنام تجتوفي متنام  ،  خاصتة   م اتن منع المم هة وارد ل خزنة ج أن  أو  

 .  ( 59) المم هة 
، ومتحد ال ت ة، يالأص  أن ك  جنس متحد البدأة ، هذا خلاف الأص ك  و:  ق ت

 . كما ل الإنس والجن والحهوان
؛ والمدح حاص  حتى مع الم تلة،  وأما جوافي المم هة منام يخلاف النص والإجماع

، جاء من الوعهد على ستبه  الشرتط ياتو لا ياتت زم الوقتوعوأما ما  ،  إذ لم يم م إلا لمزية
 للائمة مثت  ل المامة ما ورد من الن وصمع  يتمارض لا، ل الخزنة المدح الخاصد  ووور

 . [27:  ]الأنبهاء َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ: قوله

وكتان ستبي إب تهس و، قبت  خ تق آدم الجتن قات ت الملائمةأن  ":  ل بم  انثار  جاء ما  :  رابماً 

 . (60)"تمبد ممااو ،يمان مع الملائمة، اً صغك
ولا ، التي لا يلمن الاعتماد ع هاا  تبأنه من الإ ائه ها؛  ويلمن أن يجاب عنه:  ق ت

 . الوثوق بها
 ىٰ ني نى نن نم ٱُّٱ: كما ل قوله تمتالى،  ثناؤه أخبر أنه من الجن  ج أن الله  :  خامااً 

 ،خانتته أصتت ه: أ ، (61)[50: ]الماتتف َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 508-507: 1،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  انظر  (57)
 . 424: 1،  "تأويلات أه  الانة"،  الماتريد :  ( انظر58)
 . 151: 1، "الأص ااني ت اك الراغب"، الراغب:  انظر(  59)
 . 507: 1،  "جامع البهان"،  وسمد بن مامود، ( أخرجه ابن جرير بانده عن شار بن حوشب60)
، "الت اك المبتك"، الرافي : وانظر، 507: 1، "جامع البهان"، جرير ل ممرض الرد( أورد هذه الأوجه ابن 61)

2 :482-429 . 
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لأنته لتو ؛ ون ته من الملائمتة،  حهث صرحت بأن إب هس من الجن؛  من أظهر الأدلة  هذهو

 . (62)كان من الملائمة ل م  كما يم  الملائمة

 : بوجوه  أجهب عنهو
متن جاتة ي ار من الملائمتة ، أنه عل  عل ام يمان منام ل ذلك:  أن المراد:  الأول

 . (63)من الشهاطينفعله   النوع، وإن كان
ولو جافي أن يمتون متن ، وهذا ممارض بما سبق من الأدلة على ع لة الملائمة:  ق ت

 . الشهاطين لم يمن لمونه من ذلك النوع مزية مُ  أحدهم يِ 
، جناً  إب هس والملائمةيهمون  ،  عن الأب ارالاجتنان    بكونه من الجن  أن المراد:  الثاني

 َّ...  يم يخ يح يج هي ٱُّٱ:  وقد ورد يتهام قولته،  اندمهين  لاجتنانهم عن أب ار

 . (64)كما رو  ذلك عن ابن إسحاق؛ [158:  ]ال ايات

، رجتهماً  ا  شه اناً مُ  الله ي ما عصى، الجن: يقال لهم  ،من الملائمة  به ٍ أنه من قَ :  الثالث
 . (65)كما رو  عن ابن عباس رضي الله عنه

كتما رو  عتن ابتن ، ناتب إلهاتاولهتذا ، أنه كان من الملائمة من خزان الجنة:  الرابع

 . (66)رضي الله عناما مامود وابن عباس
إلا عنتد   هاتاولا ي تار إل،  ختلاف الظتاهرا  بأنه؛  على هذه الأوجه الثلاث  واعترض

وهتي ،  إذا أط ق الجن يالمراد الجن المماودين  أنه  ول عرف المخاطبين،  الضرورة مع الدله 

 . همطريقة القرآن الماتلرة عند ذكر

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 117: 3، "المذب النلك"الشنقه ي، و، 291-290: 3،  "أضواء البهان"،  الشنقه ي:  ( انظر62)
، 125: 1، "التتوجهزالمحتترر "، وابتتن ع هتتة، 151: 1، "ت اتتك الراغتتب الأصتت ااني"، الراغتتب: ( انظتتر63)

 . 71: 1،  "أنوار التنزي "،  البهضاو و
: 1، "المحترر التوجهز"، ابتن ع هتة: وانظتر، 505:  1،  "جامع البهتان"،  ( أخرجه ابن جرير ال بر  بانده64)

 . 429: 2،  "الت اك المبك"، والرافي ، 125
 . 507: 1،  "جامع البهان"، ( أخرجه ال بر  بانده عن ابن عباس 65)
وتقتدم ، لمنته متن روايتة الاتد ، 503: 1، "جامع البهان"، أخرجه ال بر  عن ابن مامود وابن عباس (  66)

 ."25"  الملام عناا ل حاشهة
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لمونته لتهس متن ؛  ب  الأويق أنته لم ياتجد،  لا ياتقهم التم ه  بها ل آية المافثم  

لذين ما اب  من جنس الجن المتلردة ال ائشة ، جنس الملائمة الذين لا يم ون الله ما أمرهم

 . (67)إلا لهخ  وهم الأرض التي أيادوا يهاا ،خ ق الله أدم وذريته
 : الترجيح

وأما  ،  لمن الأجوبة ع هاا متجاة ،  أقوى ما يمتلد ع هه القائ ون بأنه من الملائمة ظاهر آية البقرة 

والأجوبتة  ،  التي هي نص ل ن ي كونه متن الملائمتة ممتلد القائ ين بأنه من الجن يأقواها آية الماف  

،  وهي ممارضة بغكها من الإ ائه هات المتوايقة مع من وص انية ، ع هاا مبناها على الإ ائه هات 
، ولا يلتنتع  وأن الملائمتة جمتهمام لا يم تون الله متا أمترهم ، يهترج  حهنئذ كونه من الجن ، يتقدم 

اختلاط الملائمة مع الجن ل بم  الأحوال؛ كما لم يلتنع اختلاط الملائمة مع الإنس، ب  ومشاركتام  

 ل بم  الغزوات، وك  ذلك لحملة من الله. 

 ته تمُّٱ:  قولته تمتالى  ل،  في توجيه أكل آدم عليه الصلاا والسلام م  الشجرا:  انيالث  المطلب
 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم
 .  [36-35:  ]البقرة َّلم لخ لح لج

 : كلام الرازي
وأنه إن كان علتداً ، ذكر الرافي  أنه اخت ف ل أك  آدم من الشجرة ه  كان ناهانًا أم علدًا

أن هذا وقع اجتاتاداً متن آدم ع هته ال تلاة   -وهو قول أكثر الممتزلة-رابماا  ،  ي هه أربمة أقوال

 . يتناول واحدة من نوع الشجرة ، لا النوع، المينَ  الإشارةِ م من اِ يَ  ذ  إِ ، والالام
يأمتا أن يتراد ، للإشارة إلى الشيء الحاضر الممين، ل أص  ال غة  "هذا"أن ك لة  :  واعترض

 . (68)خلاف الأصليذاك على ، بها الإشارة إلى النوع
  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 429: 2،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر67)
 . 461: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر68)
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 : الخلاف في المسألة
 : والالام من الشجرة على قوليناخت ف الم سرون ل توجهه أك  آدم ع هه ال لاة 

وأبي ، (69)ابتتن عبتتاس قتتولوهتتذا ظتتاهر ، أن ذلتتك ح تت  قبتت  النبتتوة : القننول الأول

ورك، (72)واختهتتار ابتتن جريتتر، (71)مقاتتت هتتو قتتول و، (70)المالهتتة ، (73)وابتتن يتتُ
وأبي ،  (78)والبهضتاو ،  (77)والقرطبتي،  (76)والترافي ،  (75)وابن ع هتة،  (74)والواحد 

 . (83)وابن عاشور، (82)وابن عرية، (81)والخافين، (80)وابن القهم،  (79)حهان
 : ورواستند على ذلك بأم

 نح  نج  مي  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ٱُّٱ:  دلالة قولته تمتالى:  أحدها
 ل انيتة الهتدى س وغتكه قد يسر ابن عبتاي، [38:  ]البقترة  َّ هى هم هج ني نى  نم نخ

 . (85)لأرضل هبوطهبمد إنما ح  ت وع هه يتمون نبوته ؛ (84)"الرسول"ب
 : وأجهب عنه بأمرين

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 58:  1،  "فياد الماك"( ذكره ابن الجوفي  ل  69)
 . 549:  1، "جامع البهان"أخرجه ابن جرير بانده  (  70)
 . 100: 1،  "ت اك مقات "،  مقات :  ( انظر71)
 . 550: 1،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  ( انظر72)
 . 257: 11، "الجامع لأحمام القرآن"،  ولم أقف ع هه ل الجزء الموجود من ت اكه، ( عزاه له القرطبي73)
 . 382: 2، "الباهط"،  الواحد :  ( انظر74)
 . 286:  1، "المحرر الوجهز"،  ابن ع هة:  ( انظر75)
 . 399: 2،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر76)
 . 257: 11، "الجامع لأحمام القرآن"، القرطبي:  ( انظر77)
 . 75: 1،  "أنوار التنزي "،  البهضاو :  ( انظر78)
 . 241: 1،  "البحر المحهط"،  أبو حهان:  ( انظر79)
 . 40: 1،  "حاد  الأرواح"،  ابن القهم:  ( انظر80)
 . 188:  2،  "لباب التأوي "، الخافين:  ( انظر81)
 . 250ص، "ت اك ابن عرية"،  بن عريةا:  ( انظر82)
 . 327: 16، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور:  ( انظر83)
 ."69"عزوه حاشهة ( تقدم  84)

 . 40: 1،  "حاد  الأرواح"،  ابن القهم:  ( انظر85)
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هتو : ومنام من يقول، هو المتاب: يلنام من يقول،  أنه اخت ف ل ت اك الهدى:  أحدهما

 . (86)أو القرآن إلى غك ذلك من الأقوال، الرسول محلد ع هه ال لاة والالام
، ويتدل ؛ إلى قهتام الاتاعة ع هه ال لاة والاتلام ذرية آدملب اأن الظاهر أن الخ :  والثاني

 . (87)متبالو رس اليهشل  ك  ، َّمخ مح ٱُّٱ قوله:الجلع ل  لذلك

إذ دلتت ؛  [122:  ]طتهَّخج حم حج جم جح ثم ٱُّٱ:  قوله تمالىدلالة  :  الأمر الثاني

 أن لا يمتون قبت  يه تزم،  متلافيمتان  الاجتباء والرسالةو  وقوعه ل الزلة،إنما اجتباه بمد  على أنه  

 . (88)[124:  ]الأنمام  َّ... كج قم قح فم فخ ٱُّٱ: لأن الله يقول؛ لاً مرس ذلك

ممتا لا  ذلتكو، وقوعه ل المبتكة  ذلك بمد النبوة ل زم من ت الزلةأنه لو كان:  الثالثالأمر  

 . (89)بالأنبهاء   ي هق
 : بأمرين هاماواعترض ع 

 . (90)لم يمن عالم تم هف الذ  كان يهه أن ذلك المالم: أحدهما
لمثرة ما احتتف بته ممتا يوجتب ؛  يبلنع اعتبار أك ه من الشجرة كبكة ،  وعلى يرضه:  الثاني

 . (91)جم ه من ال غائر
أو لا ، لو كان رسولا ل ذلك الوقت لمان إما أن يمتون مبموثتا إلى أحتدأنه  :  رابعاللأمر  ا

والأول ، يإما أن يمون مبموثتا إلى الملائمتة أو الإنتس أو الجتن، يإن كان مبموثا إلى أحد،  يمون

والله تمالى خاطب ، مع الغهبة يمونيالتب هغ إنما  وأيضاً إجماعاً،    الملائمة لهاوا مم  ينلأن  ؛  باط 

 . إلهام هرسالإالملائمة مشاياة يلا يائدة ل 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
والثالتث عتن ، والثاني عن مقاتت  بتن حهتان، الأول عن حمهد بن أبي خالد،  أخرجاا ابن أبي حاتم بأسانهده(  86)

 . 93:  1، "ت اك القرآن المظهم"،  الحان
 . 240: 1،  "ت اك القرآن المظهم"،  وابن كثك، 550: 1،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  ( انظر87)
، ولم أجده ل الجزء الموجود منه، وقد عزاه القرطبي لابن يُورَك،  399:  2،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر88)

 . 257: 1، "الجامع لأحمام القرآن"
 . 2/399،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر89)
 . 327: 16، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور:  ( انظر90)
 . 211:  2، "النمت والمهون"،  والماورد ، 203: 4، أحمام القرآن"، الج اص:  ( انظر91)
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بتلا واست ة  حهنئتذٍ  وقد خوطبت، إلا حواء  ل ذلك الوقتلأنه لم يمن ؛  والثاني لا ياتقهم

 . َّصخ صح سم سخ ُّٱ: بقوله
 . بلوضعٍ ل جن الاماء لهات لأنه ؛  والثالث ممتنع

متن الرستالة  الأكتبر لأن المق تود؛ وهتذا لا يائتدة يهته، ما أن لا يمون مبموثاً إلى أحدإو

 . (92)، يمهف يبمث لا إلى أحدالتب هغ
وأن أول الرس  نوح ،  والالام من الأنبهاء بأن الراج  أن آدم ع هه ال لاة  :  ويجاب:  ق ت

أنتت أول الرست  إلى ،  يا نوح":  ويهه،  كما دل على ذلك حديث الش اعة،  ع هه ال لاة والالام

أو يمون أُرس  ندم ع هته ال تلاة والاتلام ل ،  ولا ي زم من النبوة التب هغ،  (93)"أه  الأرض

وانيتة تتدل عتلى خ تاب آدم ع هته ال تلاة ، ولنوح ع هه ال لاة والاتلام ل الأرض،  الاماء 

ي تار ؛ [35: ]البقرةَّ.. .حج جم جح ثم ته تمٱُّ:  لقوله؛  والالام خاصة دون حواء 

 .(94)الشجرة  أن لا تقربهو الرسول إلهاا ل 
لأنته رغتب أن يمتون ؛ أنه لوكان نبهاً لاست زم يضه ة الملائمة على الأنبهتاء :  امسالخالأمر  

 . م ماً 
 . (95)طول أعمارهم يحابمن جاة ما اخت وا به من ؛ ل ذلك رغببأنه إنما ؛ وأجهب

 : له بأمور حتجواُ ، كان بمد النبوة  أك ه ل شجرة أن : القول الثاني في المسألة
: قتال؟ كان أرأيت آدم نبهاً ) : ق ت يا رسول الله:  قال  -رضي الله عنه-  أبي ذرحديث  :  اأوله

: ]البقترة َّ.. .حج جم جح ثم.. .ٱُّٱ: قتال لته؛  (96)لاً بُ ك له الله قتُ ،  رسولاً   كان نبهاً ،  نمم

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
ت اتك "، وابن عريتة،  241:  1،  "البحر المحهط"،  وأبي حهان،  399:  2،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر92)

 . 250: 1، "ابن عرية
)إنتا أرست نا نوحتاً : باب قول الله تمالى ،  ل كتاب الت اك    ل صحهحه،  ( أخرجه محلد بن إسماعه  البخار 93)

 . 184: 1، 327:  برقم،  كتاب الإيمان  ل   ل صحهحه، وما م، 134: 4، 3340:  برقم،  قومه(إلى 
 . 155-154: 1،  "أضواء البهان"،  الشنقه ي:  ( انظر94)
وماألة الت ضه  بين الأنبهاء والملائمتة متن الماتائ  التتي طتال ،  188:  2،  "لباب التأوي "،  الخافين:  ( انظر95)

وإنتما  -وهو قول الممتزلتة خاصتة-كان ت ضه  جمهع الملائمة على الأنبهاء غ ط بين وإن  ،  خلاف الم ماء يهاا

ابتن : انظر. وإن كان ال واب يض  الأنبهاء على جمهع الملائمة،  يتجه الخلاف ل يض  خاصتام على الأنبهاء

 . 392 -350:  4،  "مجلوع ال تاوى"،  تهلهة
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، وع هته نبهتاً  تم هم الله إيتاه أن آدم ع هه ال لاة والالام كان وقت :  يظاهر الحديث.  (97)( [31

   وهو نبي.يأك ه ل شجرة 

وأستجد لته ،  ون   يهته متن روحته،  مناا أنه خ قه بهده :  أن الله يض ه بأمور:  الأمر الثاني

 . وت ك ص ات خ هقة بالأنبهاء ، (98)كما ورد ل حديث الش اعة؛ وأسمنه ل جنته، ملائمته
هُ بم م الأشهاء ك اا دون الملائمة:  الأمر الثالث  ُّ َّٱُّٱ:  كما ل قوله تمتالى؛  أن الله خَ َّ

 َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 ا اختتص بتهممتإنتما هتي والممجتزات ، هتو ممجتزو،  لمتادة اق   وانتمتن  وذلك  ،  [31:  ]البقرة

 .  (99)الأنبهاء 

 من المواهب التتيهو ممدود  ب ، بمدم التا هم بمون ذلك ناقضاً ل مادة ؛  عن هذا  وأجهب

متن  هتذا ك ته أن يمتونبجتوافي : يجاب عنه وعن الوجه التذ  قب تهثم  ،  يؤتهاا من يشاء   لله أن  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 8: 4، "النااية ل غريب الحديث والأثر".  ابن الأثك:  انظر.  مماينة ومقاب ة: أ :  ( قُبلُاً 96)
: بترقم، وأحمتد ل ماتنده، 384: 1، 480: بترقم ،"ماند أبي داود ال هالسي" ،أبو داود ال هالسي( أخرجه  97)

ل إسناده : وقال الههثلي، إسناده ضمهف جدا: قال المحقق شمهب الأرنؤوط،  431-432:  35،  21546

، 160: 1، "مجلتع الزوائتد"،  عتي بتن أبي بمتر الههثلتي:  انظتر.  اخت ط بآخرةلمن  ،  وهو ثقة،  المامود 
المامتت  ل ضتتم اء "، بتتن عتتد وا، 300: 4، 4259: بتترقم، "الممجتتم الأوستتط"، ال تتبرانيوأخرجتته 

: 5، 3298: بترقم، "شمب الإيمان"، البهاقيو، 1553: 5، "المظلة"، وأبو الشه ،  370:  4،  "الرجال
وقتال . 1692:  3،  "ذختكة الح تاظ".  "ل سنده س لة بتن ال ضت  ضتمهف":  القهسرانيابن    قال،  197

 . 58:  9، "س ا ة الأحاديث الضمه ة". "الحديث بهذا ال    منمر":  الألباني
،  ل صتحهحه بن حبتاناوأخرجه كذلك ، من حديث أبي أمامة -من غك ذكر انية-وله شاهد  :  ق ت

التم هقتات "،  وصتححه الألبتاني،  شتمهب الأرنتؤوط:  وصح  إسناده المحقتق،  69:  14،  6190:  برقم

عتلى : وقال، 288: 2، 3039: برقم ،"ال حهحين على الماتدرك"الحاكم ل وأخرجه  ،  37:  9،  "الحاان

 . 113:  1،  "البداية والنااية"،  بن كثكاووايقه  ، ووايقه الذهبي،  شرط ما م
 . "93"ل حاشهة  ( تقدم تخريجه98)
الجتامع "، والقرطبي، 398: 2، "الت اك المبك"، والرافي ، 122: 1، "المحرر الوجهز"، ابن ع هة( حماه  99)

 . 306: 1، "لأحمام القرآن
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مث  ما ح   لنبهنا صلى الله ع هه وست م ،  ل نبوة الإرهاصات التي تمون مقدمة  من  المرامات و

 .  (100)ولغكه قب  النبوة 
 : ل كه هته على قولين القائ ون بمونه بمد النبوة  ثم اخت ف
وهتتذا قتتول طائ تتة متتن ، أن ذلتتك كتتان منتته ناتتهاناً ناتتهان ذهتتول وتتتذكر: أحنندهما

فَيه الج تتاص، (101)المتم لتتين ، (104)والزمخشرتت ، (103)والمهتتا الهتتراي، (102)وجتتوَّ
واحتجتوا ، (108)والقرطبتي، (107)واختاره ابن المربي،  (106)والشنقه ي،  (105)والألوي

: ]طتتتتهَّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ: ع هتتتته بقولتتتته تمتتتتالى

؛ إنما سلي الإناتان": ويحتل ه قول ابن عباس ل ت اكها ل إحدى الروايتين عنه،  (109)[115
 . (110)"د إلهه ينسياِ لأنه عُ 

 : بثلاث اعتراضاتواعترض ع هه 
 . (111)عاصهاً  ا عُدَّ ولم، ه اللهأنه لوكان ناسهاً لم يؤاخذ: أحدها

 : بجوابين عنه وأجهب

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 398: 2،  "الت اك المبك"،  ( انظر الحجة وجوابها ل الرافي 100)
 106: 1، "النمت والمهون"( حماه الماورد  ل  101)

 . 203: 4، "القرآنأحمام  "، الج اص:  ( انظر102)
 . 133: 3، "أحمام القرآن"،  المها الهراي:  ( انظر103)
 . 91: 3، "المشاف"،  الزمخشر :  ( انظر104)
 . 236: 1، "روح المماني"  ،الألوي:  ( انظر105)
 . 104: 4،  "أضواء البهان"،  الشنقه ي:  ( انظر106)
 . 260: 1، "أحمام القرآن"،  بن المربيا:  ( انظر107)
 . 306: 1، "الجامع لأحمام القرآن"، القرطبي:  ( انظر108)
 . 104: 4، "أضواء البهان"،  والشنقه ي، 106: 1،  "النمت والمهون"،  الماورد :  ( انظر109)
: 7، "ت اتك القترآن المظتهم"، وابتن أبي حتاتم، 383: 18،  "جتامع البهتان"،  ( أخرجه ابن جرير بانده110)

ويتدل ،  والتترك،  التذهول:  لمتن تحتلت  الناتهان بلمنههته،  وهي من رواية سمهد بن جبك:  ق ت،  2437

 . الرواية انتهة عنه:  ل ثاني
، والترافي ، 66: 4، "المحترر التوجهز"، وابتن ع هتة، 106: 1،  "النمتت والمهتون"،  المتاورد :  ( انظر111)

 . 460: 3،  "الت اك المبك"
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 ب غهلا ي قدراً  التهق ن مالأنبهاء ي زمام لأن ؛ على الناهان اتبه الله سبحانهما عنأنه إ: أحدهما

 . (112)عاصهاً  اببهبي ك ، يهمون تشاغ ه عن تذكر الناي تضههماً ؛ غكهم
ويدل لذلك تتلتة ، أنه ورد ما يدل على أن المذر بالناهان من خ ائص هذه الأمة:  والثاني

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم... ٱُّٱ: آيتتة الم تتو عتتن الناتتهان والخ تتأ

ابن عبتاس  وحديث، أسند الناهان إلههحيث ؛  َّذُّٰٱٱ:  قراءة المامة ل آية طهأيضاً  و،  َّكخ

، إن الله تجتاوفي ل عتن أمتتي الخ تأ":  عن النبتي صتلى الله ع هته وست م قتال،  -رضي الله عنه-
فظـاهر الحـديث خصوصـية هـذه الأمـة بالتجـاوز ؛  (113)"وما استتمرهوا ع هته،  والناهان

 . (114)  والعفو
دِ الناتهان متا يتدل عتلى ل انيتات ورد  أنه:  الاعتراض الثاني الصـلاة عـن أدم عليـه  بُمت 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهٱُّٱ: وهتتو قولتته تمتتالى، والســلام

 . (115)[20: ]الأعرافَّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

بمتد طتول  إنتما كتان ي م ته، عنتد ذلتك أكلا من الشجرة لهس ل انية أنهما  بأنه  ؛  وأجهب

 -على وجته الاستتئناس-ويدل لذلك ، ناها الناييبالح ف بمد أن غرهما و  ،المراجمة مع إب هس

لَه َ ع  قراءة  ( : الشاذة  الأعلشو ابن الاَّ اه الشه ان: أ ،  (116))يَنسُيِّ  . (117)نَاَّ
 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 . 460:  3،  "الت اك المبك"، والرافي ، 106: 1،  "النمت والمهون"،  الماورد :  ( انظر112)
هذا إستناد صتحه  إن ": البوصك قال ، 201: 3، 2045: برقم،  "سنن ابن ماجه"،  بن ماجها( أخرجه  113)

ورجالته ": بتن حجترالمن قتال ، 126: 2، "م باح الزجاجة".  "والظاهر أنه منق ع،  س م من الانق اع

وقد رواه بشر بن بمتر ، الولهد عن الأوفياعي عن ع اء عنهيإنه من رواية ؛ ثقات إلا أنه أع  بم ة غك قادحة

 . 161: 5، "يت  البار ".  "عن الأوفياعي يزاد عبهد بن علك بين ع اء وبن عباس 
: 16، 7219: بترقم، "الإحاان ل تقريتب صتحه  ابتن حبتان"، بن حبانوأخرجه كذلك ا:  ق ت

: بترقم، "الممجتم ال تغك" ،ال برانيو، 300: 5،  4351:  برقم،  "سنن الدارق ني"،  الدارق نيو،  202
لحتتاكم، 584: 7، 15094: بتترقم، "الاتتنن المتتبرى" ،البهاقتتيو، 52: 2، 675 الماتتتدرك عتتلى " ،وا

 .  ووايقه الذهبي،  صحه  على شرط الشهخين: وقال، 216: 2، 2801:  برقم،  "ال حهحين
ديتتع إيهتتام "و، 104: 4، "أضتتواء البهتتان"، والشتنقه ي، 277: 3، "ممتتالم التنزيتت "، البغتتو : ( انظتر114)

 . 145: 1،  "الاض راب
 . 460: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر115)
 . 389:  7،  "البحر المحهط"، وأبي حهان، 179: 3،  "فياد الماك"،  ابن الجوفي :  ( انظر القراءة ل 116)
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 -وهي الرواية الصريحة عتن ابتن عبتاس -أن الا ف وعامة الم سرين :  الاعتراض الثالث

 .  (118)والتضههع الترك: ممنى الناهان ل انيةعلى أن 
 : ثم اخت ف يهه على أوجه، علداً كان  الشجرة من  أك هأن : القول الثاني
إلا أنه احتف به قب  ال م  وبمده ما يجم ته ل حمتم ،  أنه كان علداً من آدم:  الوجه الأول

متن   :وبمد ال مت ،  من الالتباس بالغرور من الشه ان حتى ناها الوعهد  :يقب  ال م ؛  ال غكة 

ولمتن ، الأنبهاء غك مم ومين من ال غائر التي لا تتم تق بتالتب هغو  ،الوج  وال زع والإش اق

ي تكوا بمتدها والإنابة حتى    يتداركونها بالتوبةوهم  ،  يشدد ع هام يهاا ما لا يشدد على غكهم

 تح تج به بم بخ بحٱُّٱ:  كقولته؛  واستدلوا ع هته بظتواهر انيتات،  خكا مما كانوا قب اا
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: وقولتته [19: ]الأعتترافَّتم تخ
 يج ٱُّٱ: وقولته، [21 1: ]طتهَّ تم تخ تح تج ٱُّٱ: وقولته، [23: ]الأعتراف َّ نخ نح
أنته التترك :  على قول الجلاور،  [115:  ]طهََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

 .  (119)والتضههع

 : اعتراضينواعترض ع هه ب
لمقوبتة اجتب يوممتا ياتو  -وإن يم ه مع الخوف- علداً  رمأن المقدم على يم  الح:  أحدهما

 . الذمعظهم  و
أو مـن  ،هي ممدودة متن ال تغائرب  النزاع ه  ،  بأن هذا خارج عن مح  النزاع:  وأجهب

 . (120)وأنه غك منزه عناا،  كبكة  دعاء كونهاولا ي   ا الكبائر،
 يي يى يم يخ يح يجٱُّٱ:  تمتالى وصت ه بالناتهان ل قولته  الله  أن:  الثانيالاعتراض  

 . (121)ينال الملدية هذاو، [115: ]طهَّ...  ذٰ

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 104: 4، "أضواء البهان"،  والشنقه ي، 460: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر117)
وناتبه للأكثتر ،  383:  18،  "جامع البهتان"،  ( أخرجه ابن جرير بأسانهده عن ابن عباس ومجاهد وغكهما118)

 . 263: 6  ، "والبهان   المشف "،  الثم بي 
، والترافي ، 212: 2، "النمتت والمهتون"، والمتاورد ، 203: 4، "أحمتام القترآن"، الج اص: ( انظر119)

 . 455: 3،  "المبكالت اك  "
 . 455: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  انظر.  ( وهو قول طائ ة من الخوارج120)
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غتك  عناتا وظتن أن الناتي، الوعهتد متا رتتب متن  نسيت:  بتأن الممنتى؛  وأجهب بما ستبق

 . (122)مؤكد
وهذا قتول ستمهد بتن ، حتى إذا سمر قادته إلهاا يأك ،  حواء سقته الخلرأن  :  الوجه الثاني

 . (123)الماهب
 : ثلاث اعتراضاتواعترض ع هه ب

 َّله لم لخ لح لج كم كل كخ ٱُّٱ: لقولتته تمتتالى؛ ياتتمرأن خمتتر الجنتتة لا : أحتتدها

 . (124)[47:  ]ال ايات

 . (125)والله تمالى أخبر عنه بالم هان، لم يمن عاصهاً  كذلكلو كان بأنه :  الثاني
 . (126)الموبقاتقتحام لاأن الأنبهاء بمد النبوة منزهون عما يؤد  ب: الثالث

ار هتتاختهتتو و، (127)أن ذلتتك الناتتي كتتان نهتتي تنزيتته لا نهتتي تحتتريم: الوجننه الثالننث

 . (128)النا ي
 : ثلاث اعتراضاتواعترض ع هه ب

 . (129)من وصف الظ م والخسران، التحريمكونه أنه اقترن به ما يدل على : أحدها
 . (130)ظه بترك الأولى لهلح الخسران؛ بخسرانهو، ظ م ن اهعلى أنه  محلول أنهب: وأجهب

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 460: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر121)
 . 203: 4، "أحمام القرآن"، الج اص:  ( انظر122)
 . 530: 1،  "جامع البهان"،  ( أخرجه ال بر  بانده123)
 . 460: 3،  "الت اك المبك"، والرافي ، 31: 1، "أحمام القرآن"،  ابن المربي:  ( انظر124)
 . 31: 1، "أحمام القرآن"،  وابن المربي، 382: 2، "الباهط"،  الواحد :  ( انظر125)
 . 31: 1، "أحمام القرآن"،  ابن المربي:  ( انظر126)
الت اتك "،  والترافي ،  31:  1،  "أحمتام القترآن"،  وابن المتربي،  382:  2،  "الباهط"،  الواحد :  ( انظر127)

 . 453: 3،  "المبك
 . 81: 1،  "مدارك التنزي  وحقائق التأوي "،  النا ي:  ( انظر128)
الت اتك "،  والترافي ،  31:  1،  "أحمتام القترآن"،  وابن المتربي،  382:  2،  "الباهط"،  الواحد :  ( انظر129)

 . 453: 3،  "المبك
 . 75: 1،  "أنوار التنزي "، والبهضاو ، 453: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر130)
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 ق ت: وهذا تأوي  بمهد عن الاهاق.

 . (131)أنه لو كان ل تنزيه لم يخرج بابب ذلك من الجنة:  الثاني
 . (132)كان لهذا الابب بمدم التا هم بأن الإخراج؛ وأجهب

 ق ت: وهذا خروج عن الظار؛ ب  رتب الله سبحانه الإخراج ع هه.

 بحٱُّٱ:  كما ل قوله تمتالى؛  على إرادة التحريمأن استممال القرآن ل ناي عن القربان  :  الثالث
 قي قى فىفي ثي ثىٱُّ: وقولتتتتتتتته، [34: الإ اء] َّ.. .تم تخ تح تج به بم بخ
 . (133)[32:  الإ اء] َّ كى كم كل كا

 . (134)ل هذا الموضعكما  أخرىبأن الناي قد ينتق  من التحريم ل تنزيه بأدلة ؛ وأجهب
يتناول شجرة من ، جنااا، ولهس عن عين الشجرة إنما هو الناي أن أنه تأول : الوجه الرابع

 .  (136)قول أكثر الممتزلةو وه،  (135)الج اص  هذافيَ وجوَّ ، غير المشار إليها ذلك الجنس
، يأما أن يراد بها النوع،  الممين  ل أص  ال غة للإشارة إلى الشيء   "هذا"أن ك لة  ب؛  واحتجوا

 حج جم جح ثم ته تمُّٱ:  وهتذا متأيتد بقولته،  على خلاف الأصت   ل الحقهقة  يذاك
حهتتتتث ، [35: ]البقتتترةَّضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم

 . أيادت الإذن ل تناول ك  ما ل الجنة إلا ما خ ه الدله 
لمنه قد ياتمل  ل ، وإن كان ل الأص  للإشارة إلى الشخص، "هذا"أن ل   ب؛  اعترضو

 . (137)سبحانه وتمالى قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع ثم الله، الإشارة إلى النوع
 : الترجيح

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 453: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر131)
 .  الم در الاابق:  ( انظر132)
 .  الم در الاابق:  ( انظر133)
 .  الم در الاابق:  ( انظر134)
 . 203: 4، "أحمام القرآن"، الج اص:  ( انظر135)
الت اتك "، والترافي ، 382: 3، "الباتهط"، والواحد ، 106:  1،  "النمت والمهون"،  الماورد :  ( انظر136)

 . 461: 3،  "المبك
 . 461: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر137)
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إذا قه  إن هذه المم هة ح  ت من آدم ع هه ال لاة والالام قب  النبوة يتلا إشتمال عنتد 

 .أه  الانة جمهماً 

ومتن ، قه  إنها بمد النبوة يقد أجمع ع ماء أه  الانة عتلى ع تلة الأنبهتاء متن الم تروإذا  

وعتلى ، ومتا ستوى ذلتك متن ال تغائر يجتائزة ع تهام،  ومن ال غائر المخ ة بالتب هغ،  المبائر

وظتاهر ، ما ح   ندم ع هه ال تلاة والاتلام هنتا:  ومن ذلك،  (138)الراج  أنها واقمة يملاً 

 مخ مح مج لي لى لم لخٱُّ:  ولذا قالا بمتدهما،  تملد وفيوجه المم هةالن وص على أنه  
وإنما ح  ت مناما هذه اله وة مع عظتهم ،  [23:  ]الأعراف  َّ نخ نح  نج مي مى مم

ولم ، وتأولا الناي، وكانا ظنا أن لا يح ف أحد بالله إلا صادقاً ،  لما غرهما إب هس بالح ف؛  منزلتاما

ي ما لم ي باا يء ظتنَّ أنَّ ، يتناول آدم ع هه ال لاة والالام من الشجرة حتى تناولتاا قب ه حواء 

وشددت ع هاما حتى يم ما وذريتتاما ،  وأن الناي لهس مؤكداً يأدركتاما المقوبة،  ل الأمر ياحة

وح تول ، وصار حالهما بمد الذنب والتوبة أمث  من حتالهما بمتدهما،  عظهم عداوة الشه ان لهما

، حتى لا يح   الغ تو بهتم؛ ب  يشمر ببشريتام، مث  هذه الذنوب من الأنبهاء لا ياقط منزلتام
 . ولمي يقتدى بهم ل التوبة بمد الزلة

 يز ير ىٰ ٱُّٱ :متن قولته تمتالى،  في المطلوب م  بني إسرائيل ذبحه م  البقر:  ثالثال  المطلب
 تم  تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم

 . [67:  ]البقرة َّ ثم ته

 : كلام الرازي
، َّ...ئخ ئح ئج يي يى ينٱُّٱ:  اخت ف الناس ل أن قولته تمتالى":  قال الرافي 

 . كانت بقرةٍ  أ ِّ  بذب  بقرةٍ  أو هو أمر  ، ه  هو أمر بذب  بقرة ممهنة مبهنة
 أ ِّ  بقترةٍ  بأن المنايات ل انيات تدل على أن المأمور به ما كان ذبتُ  ؛  واحتج ال ريق الأول

 . كانت بقرةٍ 
 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

، أبي الممتال الجتوينيو،  2:  4،  "ال  ت  ل الم ت  والأهتواء والنحت "،  بن حزم ا:  ( انظر ت  ه  الماألة ل 138)
مجلتوع "، وابن تهلهة، 455: 3، "الت اك المبك"، والرافي ، 182-181ص ،  "البرهان ل أصول ال قه"

، والشتنقه ي،  13:  4،  "الموايقتات"،  الشتاطبيو،  415:  3،  "المواقتف"،  الإيجيو،  475:  3،  "ال تاوى
 . 119 -117: 4، "أضواء البهان"
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إنهتا كنايتات عتن : لا يجوفي أن يقتال  مَ أما المنايات يلا نا م عودها إلى البقرة يِ :  يإن قه 

 ؟ وهذه طريقة مشاورة عند المرب، الق ة والشأن
 : هذا باط  لوجوه : ق نا

أن هذه المنايات لو كانت عائدة إلى الق ة والشأن لبقي ما بمد هذه المنايات غك :  أحدها

ب  لا بد متن ، [69: ]البقترةٱَّ.. .مح مج له لم لخ لح ٱُّٱ: لأنه لا يائدة ل قوله؛  م هد

لم ي تزم  أما إذا جم نا المنايات عائدة إلى المأمور به أولاً ،  وذلك خلاف الأص ،  إضمار يء آخر

 . هذا المحذور

لأن المنايتة يجتب ؛  خنلاف الأصنلأن الحمم برجوع المناية إلى الق ة والشتأن  :  وثانهاا

لمنتا ، والق ة والشأن لم يَجرِ ذكرهما يلا يجتوفي عتود المنايتة إلتهاما، عودها إلى يء جرى ذكره 

 . (139)"يبقي ما عداه على الأص ، خال نا هذا الدله  ل ضرورة ل بم  المواضع
 : الخلاف في المسألة

 : اخت ف الم سرون ل ماههة البقرة التي ط ب من بني إ ائه  ذبحاا على قولين
ولمتنام ، بقترة لتحقتق بهتا الغترض  ب  لتو ذبحتوا أ، غك ممهنةبقرة أنها  :  القول الأول

، وعَبهدة ،  كابن عباس،  وهذا قول جماور الم سرين،  شددوا وتمنتوا يشدد الله ع هام ل أوصاياا
، (141)واختتتاره ابتتن جريتتر، (140)وابتتن فييتتد، وقتتتادة ، وأبي المالهتتة، ومجاهتتد، وعمرمتتة
، (146)وابن كثك،  (145)حهان  وأبي،  (144)والبهضاو ،  (143)والقرطبي،  (142)والزمخشر 
 : رينواحتجوا ع هه بأم، (149)وابن عثهلين،  (148)والشنقه ي، (147)وأبي الامود

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 545-544:  3،  "الت اك المبك"، ( الرافي 139)
 . 206-204:  2، "البهانجامع  "،  ( أخرجه عنام ابن جرير ال بر  بأسانهده140)
 . 209-207: 2،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  ( انظر141)
 . 153: 1، "المشاف"،  الزمخشر :  ( انظر142)
 . 448: 1، "الجامع لأحمام القرآن"، القرطبي:  ( انظر143)
 . 86: 1،  "أنوار التنزي "،  البهضاو :  ( انظر144)
 . 403: 1،  "البحر المحهط"،  أبو حهان:  ( انظر145)
 . 298:  1، "ت اك القرآن المظهم"،  ابن كثك:  انظر(  146)
 . 113: 1،  "إرشاد المق  الا هم"،  أبو الامود:  ( انظر147)
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وقتد ، عتلى التخ تهص أن الأص  حم  الن وص على الملوم الظاهر إلا بتدله :  اأحدهم

 . (150)لتشل  ك  بقرة ؛  جاءت البقرة هاهنا منمرة 
ودل بقهتة ، أو بقترة ممهنتة، بين أن يمون الم  توب أ  بقترة بأن ال    مشترك  ؛  واعترض

 .  (151)الاهاق والأوصاف التالهة على الثاني
 . ظاهر ال    والاهاق على إرادة الملومبأن ؛ ويجاب: ق ت
)والذ  ن س : أن النبي صلى الله ع هه وس م قال  -رضي الله عنه-  حديث أبي هريرة :  الثاني

ولمتتنام شتتددوا يشتتدد الله ، محلتد بهتتده لتتو اعترضتتوا أدنتى بقتترة يتتذبحوها لأجتتزت عتنام

 . (153)وقد رو  نحوه عن ابن عباس وغكه ،  (152)ع هام( 
لمتتاب  اً مون ممارضيأن  ي  يلا ، وبتقدير ال حة،  من باب انحادبأن هذا  ؛  واعترض

 . (154)الله تمالى
ب  هو متوايق ،  ل قرآنولهس ثمَّ ممارضة  ،  بأنه ص  عن جماعة من الا ف؛  بايجو:  ق ت

 . كما تقدم، مع ظاهر القرآن

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 124: 1،  "المذب النلك"،  الشنقه ي:  ( انظر148)
 . 234:  1، "ت اك ال اتحة والبقرة"،  ابن عثهلين:  ( انظر149)
 . 86: 1،  "أنوار التنزي "، والبهضاو ، 207: 2،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  ( انظر150)
 . 445: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر151)
لا نم له يروى عن أبي هريترة إلا بهتذا ":  وقال،  71:  17،  9598:  برقم،  "ماند البزار"،  ( أخرجه البزار152)

، وهتذا حتديث غريتب متن هتذا الوجته": وقتال، وعزاه ابن كثك لابن أبي حاتم ولابن مردويه،  "الإسناد
يهته ": وقتال الههثلتي. 300: 1، "ت اك القترآن المظتهم". "وأحان أحواله أن يمون من كلام أبي هريرة

حديثته ": وقال ابن حجتر.  314:  6،  "مجلع الزوائد.  "وبقهة رجاله ثقات،  وهو ضمهف،  عباد بن من ور

 . 261: 13، "يت  البار ".  "من قبه  الحاََن
وقتد رواه غتك واحتد ، إسناد  صتحه ": قال ابن كثك.  204:  2،  "جامع البهان"،  ( أخرجه عنه ابن جرير153)

ت اتك القترآن ". "وأبو المالهة وغك واحتد، وعمرمة، ومجاهد، والاد ، وكذا قال عبهدة،  عن ابن عباس 

 . 298: 1،  "المظهم
 . 445: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر154)
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، وأنهم ما توص وا إلهاا إلا من خلال البحتث والاتؤال،  أن المراد بقرة ممهنة:  القول الثاني
ومتال إلهته ،  (155)وهتذا اختهتار الماتريتد ،  أخترىأنها بالاؤال انتق ت متن بقترة إلى    ولهس

 : واحتجوا له بأمور، (156)الرافي 
بتدو متن الياتو  ،  ثم ظاتر الخ توص،  -وهو مرادها-ا لو حم ت على الملوم  أنه:  أحدها

 . (157)نهتمالى الله عيمما  هذا، وحال من جا  المواقب  وهذا، دوث ل الأحمامالحو
وهو نظتك قتول الله ، لأن الله عالم بما يؤول إلهه الأمر؛  بأن ذلك غك لافيم؛  ويمترض:  ق ت

والله لا ، [101: ]المائتتتدةٱَّ.. .جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخُّٱٱ: تمتتتالى

 . ب  بمل ام، يمام  الناس بم له

وإجراء ت ك ال  ات على بقرة يدل على أن المتراد ، عود هذه المنايات ل انياتأن  :  الثاني

 . (158)بها ممهنة
 : ع هه بأربمة أمور  واعترض
 . إلى البقرة  ولهس، الق ةالشأن وتمود إلى  إنما أنه المنايات: أحدها
 . لأنه لم يجرِ لهما ذكر؛ بأن ذلك خلاف الأص ؛ وأجهب

 . (159)ات اقاً ممتنع وهو ، ل بهان عن وقت الحاجة اً تأخك يهه أنه:  الاعتراض الثاني
 : بجوابينعنه  وأجهب
 ذلـكو ،الأمتر عتلى ال تور كتانلبهان عن وقتت الحاجتة إنتما ي تزم لتو اتأخك    أن:  أحدهما

 . (160)ممنوع

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 490: 1،  "تأويلات أه  الانة"،  الماتريد :  ( انظر155)
 . 545-544: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر156)
 . 491: 1،  "تأويلات أه  الانة"،  الماتريد :  ( انظر157)
 . 86: 1،  "أنوار التنزي "،  البهضاو :  ( انظر158)
، النهاتابور و، 86: 1، "أنتوار التنزيت "،  والبهضتاو ،  209:  2،  "جتامع البهتان"،  جريترابن  :  ( انظر159)

 . 308: 1، "غرائب القرآن ورغائب ال رقان"
 . 445: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  انظر.  كما هو مذهب الشايمهة ومن وايقام(  160)
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ال واب ما ع هته الأكثتر متن أن الأمتر عتلى ال تور عنتد الأكثتر خلايتاً ل شتايمهة :  ق ت

 . (161)وطائ ة
بتدله  تمههناتا باتؤالهم ؛ البهتان عتن وقتت الحاجتة  ه لتهس متن تتأخكأن:  الجواب الثاني

 . (162)آخراً 
إب تال ل تخهتك الثابتت يهته ن التخ تهص  لإ؛  النا  قب  ال مت   منه  ي زمبأنه  ؛  واعترض

 . (163)بالنص
 . (164)ولا مانع منه ،بأنه جائز ها هنا؛ وأجهب
وأن ، التراختيأن يدل الدله  على :  بشرطين  بأن الأص  عدم القول بالنا  إلا؛  واعترض

لهات بنات  عنتد وهي ، الزيادة على النص نوع وهو محلول ها هنا على أنه من، الجلع  لا يلمن

 . (165)المحققين
: لما ذمام على كثرة المراجمة بقوله  ؛بقرة ممهنة  منام  أنه لو كان الم  وب:  الثالثالاعتراض  

بت  ،  [71:  ]البقترة  َّبم بز بر ئي ٱُّٱ:  وبقولته  ،[68:  ]البقرة  ٱَّفح فج غمٱُّ

 . (166)لمانوا ممدوحين بالاهتمام بامتثال الم  وب على وجاه ال حه 

أنهم كتادوا ي رطتون بمتد لا و، يرطوا ل أول الق ةلهس يهه دلالة على أنهم بأنه  :  وأجهب

 وا على قِ وهو أنهم لما وُ ، منهما نحل ه على الأخك ي، ب  ال    محتل  لم  مناما، استممال البهان

 . (167)تمام البهان توق وا عند ذلك

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
البحر المحتهط ل أصتول "، الزركشيو، 572-571:  1،  "روضة الناظر وجنة المناظر"،  بن قدامةا:  ( انظر161)

 . 127: 2  ،"ال قه
 . 308: 1، "غرائب القرآن"،  النهاابور :  ( انظر162)
 . 86: 1،  "أنوار التنزي "،  البهضاو :  ( انظر163)
 . 308: 1، "غرائب القرآن"،  والنهاابور ، 448: 1، "الجامع لأحمام القرآن"، القرطبي:  ( انظر164)
 . 140-139: 1،  "المذب النلك"، والشنقه ي، 552: 1، "التحرير والتنوير"، عاشورابن  :  ( انظر165)
أنوار "، والبهضاو ، 41: 1، "أحمام القرآن"،  والج اص،  209:  2،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  ( انظر166)

 . 113: 1،  "إرشاد المق  الا هم"،  وأبي الامود، 86: 1،  "التنزي 
 . 445: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر167)
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الآيات  فسياق؛ ل غاية التاايت والبمد عن دلالة سهاق انيات  -كما تلاح -وهذا  :  ق ت

يشير إلى تردد ظاهر ومماطلة، بل وجفاء مع نبيهو وسوء تقدير، ثو تأخر عن الأمر الذي 
    أُلزموا به.  

 لهتاولتهس  ،  لا أثر لها ل حملة الأمر بالتذب لتالهة  أن ت ك الأوصاف ا:  الاعتراض الرابع

طتول المراجمتة   تأديتب عتلىالق تد  لطتار   يء  يم م أن أمرهم بها هو  ا  وبذ،  مناسبة ل حمم

 .  (168)والاؤال والتمنت
 : الترجيح

وأنهتا ، علتوم البقترمتن متر بنتي إ ائهت  بتذبحاا ُُيترج  القول بأن المراد بالبقرة التي أُ 

أنته :  ويتدل لتذلك،  لمن لما ح   منام التمنت فِييد لهم ل أوصاياا تشديداً ،  مق ودة بالحمم

ي تزم متن لأنه و فلو يلتلفوا فيـه، ،قول الا فوهو ، المتقدم  ولحديث أبي هريرة ،  ظاهر القرآن

  ما ي زم اجتنابه. خلايه من ال وافيم الناقضة له

 ني نى نن نزنمٱُّٱ: متن قولته تمتالى،  في حكنم أصنحاب الكبنائر في اةخنرا:  رابعالالمطلب  
 . [81:  ]البقرة َّئم  ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ

 : كلام الرازي
، "من"صهغة  بورود  ؛  تخ هد صاحب المبكة بالناراستدل الممتزلة بانية على  ":  قال الرافي 
لأن ؛  ولا الاشتتراك،  ولا ي   حم اا عتلى الخ توص،  وذلك ي هد الملوم،  ل ممرض الشرط

 . (169)"خلاف الأصلالاشتراك  
 : الخلاف في المسألة

 : اخت ف الم سرون ل ممنى الاهئة على قولين
كلجاهتد وأبي وائت  ، جاء عن عامتة الم سرتينكما ؛ أن المراد بالاهئة سهئة الشرك:  أحدهما

، (172)وممتتتي، (171)وهتتتو اختهتتتار ابتتتن جريتتتر، (170)وقتتتتادة والاتتتد  والربهتتتع

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 552: 1، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور:  ( انظر168)
 . 571:  3،  "الت اك المبك"، ( الرافي 169)
 . 282-281: 2،  "جامع البهان"،  ( أخرجاا ابن جرير ال بر  بأسانهده170)
 . 282: 2  الم در الاابق:  ( انظر171)
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، (177)والبقتاعي،  (176)والنات ي،  (175)والقرطبتي،  (174)وابن ع هة،  (173)والواحد 
 : احتجوا له بأمورو، (179)والامد ،  (178)والشوكاني

فيعلام قصر إقامتام ل لأنه جرى ل سهاق الرد على الهاود ل ؛ دلالة الاباق: الأمر الأول

ولا ي   حمت  متا ورد ل ،  [80:  ]البقرة  َّثز ثر تي تى تن تم تزٱُّٱ:  النار

 . (180)لتمذر القهاس؛ الهاود هاهنا على الما لين

 بم بخ بح بج ئه  ٱٱُّ: وهتتي قولتته، دلالتتة ال حتتاق: الأمتتر الثتتاني
 هتم لهم الخ ود من أهت  الاتهئاتإذ دلت على أن الذين ؛  َّ ثم ته تم تخ تجتح به

ياجتلمتتت دلالتتة الاتتهاق القتتبي والبمتتد  ل انيتتات عتتلى إرادة ، غتتك أهتت  الإيتتمان

 . (181)الخ وص
 ني نى نم نخ ٱُّٱ: وهتي قولته تمتالى، نظتائر هتذه انيتة ل القترآن:  الأمر الثالث

بتتتلا  الشرتتتك: هنتتتاكوهتتتي . [90: ]النلتتت  َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

، الشرتك: قتال، َّيز ير ىٰٱُّٱ: ق ت لم اء ": قال، ابن جريجيمن  .  (182)خلاف
: ]النلتتت  َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ٱُّٱ: ثتتتم تتتتلا

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 239:  1، "النااية الهداية إلى ب وغ  "، ممي :  ( انظر172)
 . 102: 3، "الباهط"،  الواحد :  ( انظر173)
 . 171:  1، "المحرر الوجهز"،  ابن ع هة:  ( انظر174)
 . 12: 2، "الجامع لأحمام القرآن"، القرطبي:  ( انظر175)
 . 105: 1،  "مدارك التنزي "،  النا ي:  ( انظر176)
 . 447: 1، "والاورنظم الدرر ل تناسب انيات  "، البقاعي:  ( انظر177)
 . 124:  1، "يت  القدير"،  الشوكاني:  ( انظر178)
 . 57: 1، "تهاك المريم الرحمن"،  الامد :  ( انظر179)
نظتم "، والبقتاعي، 218: 2، "ال بتاب"،  ابتن عتادلو،  171:  1،  "المحترر التوجهز"،  ابن ع هة:  ( انظر180)

 . 106: 2، "الدرر
 . 171: 1، "المحرر الوجهز"،  وابن ع هة، 282: 2،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  ( انظر181)
وأخرجه ابن جرير بأستانهده عتن ، 321: 17، "الباهط"، والواحد ، 239: 1، "الهداية"،  ممي:  ( انظر182)

 . 508-507: 19، "جامع البهان".  عامة الا ف كابن عباس ومجاهد والنخمي والحان وآخرين
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متن ي،  [14:  ]الم   تينٱَّ  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتنٱُّٱ:  وأيضاً قوله تمالى،  (183)"[90

، يهحهط الذنب بق به حتتى تغشتى التذنوب ع هته،  الرج  يذنب الذنب":  قال،  ل انية  مجاهد
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنمٱُّٱ: وهتتي مثتت  انيتتة التتتي ل ستتورة البقتترة 

 . (184)"َّئم  ئخ ئح ئج يىيي ين

، إحاطة خ هئتته بته: من تحقق يهه أمران أوعد بالخ ود ل النار  الله سبحانه  أن:  الأمر الرابع
، ي تم يوجتد منته الشرتك  وقع ل المبتائر  وإنحتى  والمؤمن  ،  -هي الشركو-الاهئة منه    وتقدم

 . (185)احدهملا يتم بأ -كما هاهنا- المم ق على شرطينو
ولا يمون ذلك إلا يهلن مات على الم تر متن ، قرينة ذكر الإحاطة ل انية:  الأمر الخامس

لته  تركي م تت، أحاطت بمام ااوتمون ، أكثر من المحاط بهيمون من حهث أن المحهط ؛  الذنوب

إذ ، وإن دخ  النار ي ن يخ د يهاا أبداً ، دون الم ر والشرك ي احباما تحت المشهئةوأما ما  ،  من ذاً 

 . (186)لإيمانه؛ به الخ هئة لا تحهطأن 
، (187)وهتذا قتول الحاتن، أن المراد بالاهئة الذنوب التي وعد ع هاا بالنتار:  القول الثاني

تشتل  أهت  المبتائر متن أن انيتة  إذ فيعلتوا  ؛  (189)وهتو متذهب الممتزلتة،  (188)والاد 

ولا ي   حم اا على قالوا: ، ي هد الملوم هذاو، ل ممرض الشرط  "من"صهغة لمجيء ؛  الما لين

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 286: 2،  "البهانجامع "،  ( أخرجه ابن جرير بانده183)
 . 289: 24،  "جامع البهان"،  ( أخرجه ابن جرير بانده184)
الجتامع "، والقرطبتي، 584: 3، "الت اتك المبتك"، والترافي ، 102: 3، "الباتهط"،  الواحد :  ( انظر185)

 . 12: 2، "لأحمام القرآن
، وابتن ع هتة، 102: 3، "الباتهط"، والواحتد ، 114: 2، "الحجتة ل قتراء الاتبمة"،  ال اري:  ( انظر186)

، "تهاك المريم الترحمن"،  والامد ،  583:  3،  "الت اك المبك"،  والرافي ،  171:  1،  "المحرر الوجهز"
1 :57 . 

 . 158:  1، "جامع البهان"( أخرجه ابن جرير بانده  187)
 .  158:  1، "ت اك القرآن المظهم "،  ابن أبي حاتم : وانظر ،  282:  2، "جامع البهان "،  ( أخرجه ابن جرير بانده 188) 
 . 571: 3،  "الت اك المبك"، والرافي ، 158: 1، "المشاف"،  الزمخشر :  ( انظر189)
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ولأنهتا وإن ، لأن الاشتتراك ختلاف الأصت ؛ الاشتتراكب ي ت  القتول  ولا،  خ وص الشرك

 . (190)لا بخ وص الابب، وردت ل الهاود يالمبرة بملوم ال   
 : واعترض على أص  القول بأمور

يلا ياتتقهم حم ته عتلى ،  أن الاهاق ل الهاود ل دعوى دخولهم النار أياماً ممدودة :  أحدها

 . ذنوب الما لين
بتدله  الأدلتة ؛  يتالخ ود محلتول عتلى الممتث ال ويت ؛  وعلى يرضته ل المات لين:  الثاني

 . (191)الاابقة
 . (192)هذه انية من الملوم المخ وص بآ  الوعدجم   أنه ي  : الثالث
إذ قتد رو  عتن ؛  أنه يلمن حم  قول الحان والاد  على كبتكة الم تر والشرتك:  الرابع

؛ عن قول الممتزلة لقولهاما يظار ال رق ذاوبه، (193)وقول الاد  أُسند بالممنى،  الحان القولين
 . لأن أه  الانة لا يقولون بتخ هد أه  المبائر من الما لين ل النار

لأنته قتد ع تف ؛ إنما هي موصتولة؛  في "من" أنها للشرط  واعترض على دعوى الممتزلة

لا يات زم الوقوع؛ إذ قد يم ق بما هو من المحال،     فإنفرض كونها للشرطولة    ،الموصول ع هاا

 . (194)وهو كثك ل القرآن
 : وعلى التا هم يالجواب من وجوه 

 "كت "بتدله  جتوافي دختول  ،  ت هد الملتوم إيتادة ق مهتة   هغةاله لا يُا َّم كون  أن:  أولها

 . (195)نقضاً  "بم "دخول  و، تمراراً  "ك "لمان دخول  ولو كانت ل ملوم، ع هاا  "بم "و
الملتوم مخ توص هنتا عنتد الجلهتع هتذا  ثم  ،  ن أكثر علومات القرآن مخ وصةأ:  ثانهاا

 . (196)إلحاق المبائر بالشرك بدعوى الملوم تحممهمون ي، بال غائر

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . 571: 3،  "الت اك المبك"، والرافي ، 158: 1، "المشاف"،  الزمخشر :  ( انظر190)
 . 218: 2، "ال باب"،  وابن عادل، 171:  1، "المحرر الوجهز"،  ابن ع هة:  ( انظر191)
 . 102: 3، "الباهط"،  الواحد :  ( انظر192)
 . 158: 1،  "ت اك القرآن المظهم"،  ابن أبي حاتم:  ( انظر193)
 . 576: 3،  "الت اك المبك"، والرافي ، 355: 1ت اك ابن عرية :  ( انظر194)
 . 576: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر195)
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ممارضتة بملومتات ياي ، الوعهدانية ونظائرها من آيات هذه  أنه لو يرض علوم  :  ثالثاا

 . ن رحمة الله سابقة على غضبهلأ؛ وهي أرج ، الوعد
يلن الن وص متا هتو ،  بأن المبرة بملوم ال    لهات قاعدة م ردة :  الجواب عن الثانيو

يلا ي   حم  ما ورد ل غك الما لين على ، ما ورد ل هذه انيةومن ذلك  ،  مق وع بخ وصهته

 .  (197)ياي عامة لمرتمبهه دون سائر الناس،  ثم الاهئة هاهنا الشرك، الما لين
 : الترجيح

، لما تقدم من الأدلة القاضهة بذلك؛ الراج  المق وع به أن المراد بالاهئة ل انية سهئة الشرك
وستهاق ، ات متن دون النظتر ل لخ  تاتهتوأما الاستتدلال بالملوم، الاهاقوأقواها دلالة 

بتين قتول ال ترق  بد متن ملاحظتة ولا، وأسباب النزول يلن أسباب الخ أ ل الت اك،  انيات

لا يقتولان  الحاتن والاتد  لأن؛ وقول الممتزلتة متن جاتة أخترى،  الحان والاد  من جاة

ولأنه يلمن حم  قولهما على إرادة الذنب الموجب لدخول النار كتذنب ،  بتخ هد صاحب المبكة 

، أو مما يتخ ف لوجتود متانع،  أو أنه من الوعهد الذ  يتخ ف ل مقاب  الوعد،  الهاود ونحوهم
ولأن الملوم ، لأن التخ هد لا يات زم الأبدية دائماً ؛ ولا شك ل تهايت قول الممتزلة، وهو الإيمان

ما ل كت؛ قد دخ ه التخ هص بال غائر عند الجلهع يلا ي   الاستناد ع هه ل مقاب  الق مهتات

، [48: ]الناتتاء  َّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزٱُّٱ: قولتته تمتتالى
ولمن طريقتة المبتدعتة اتبتاع ،  وأحاديث الش اعة وغكها،  وأحاديث خروج الموحدين من النار

 .وتحريف المحمم، المتشابه
  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 576: 3،  "الت اك المبك"، والرافي ، 283: 2،  "جامع البهان"،  ابن جرير:  ( انظر196)
 . 576: 3،  "الت اك المبك"،  الرافي :  ( انظر197)
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 الخاتمة
، وال لاة والالام على نبهنا محلد، كتابه المظهم حجة ل مالمينمنزل  ،  الحلد لله رب المالمين

 . وعلى آله وصحابته والتابمين لهم بإحاان إلى يوم الدين
 : أما بمد

 : يقد ظار ل من خلال هذا البحث مجلوعةً من النتائج ألخ اا يهما يي
أو ،  أو القاعدة الماتلرة ،  يشل  ما خالف يهه الم سر الدله   "خلاف الأص "أن م      :  أولاً 

 . أو القهاس، الأمر المات حب
يقد جاء عنده ، دون سائر الم سرين "خلاف الأص "كثرة استممال ال خر الرافي  لم     :  ثانهاً 

 . ( موضماً 70ل قريبٍ من ) 
 . ولهات ثابتة عند التحقهق، أن كثكاً مما قه  أنه خلاف الأص  دعوى: ثالثاً 

ه، أكثر استممالات ال خر الرافي  لهذا الم     ل الماائ  المشتركة بين ال غة وأصول ال قترابماً:  

 وهي على النحو التال:

-من الاستثناء المنق ع خلاف الأصت   -كما ل سجود الملائمة إلا إب هس-أن جم  الاستثناء   _أ

؛ لا ستهما آيتة يوروده كثتك، والأدلتة متوايقتة ممته، ومرجحتة لته  -وهو وإن كان كذلك

 الماف.

وهتذه  أن كون الإشارة إلى الشجرة المناي عناا مراداً بته النتوع، لا عهناتا ختلاف الأصت ،  _ب

طريقة الممتزلة ل توجهه أك  آدم ع هه ال لاة والالام من الشجرة، لمناتا متمقبتة بتورود 

، وأحاتن الإشارة ل ق تد النتوع، لا ستهما وقتد اقتترن مماتا متا يتدل عتلى إرادة النتوع

التوجهاات ل آك  آدم ل شجرة: أنه كان بمد النبوة، وأنته ظتن الناتي غتك مؤكتد، وغتره 

 إب هس بالح ف، وظن أنه لا يح ف أحد بالله إلا وهو صادق، 

أن كون المنايات ل ص ة البقرة عائدة إلى الشأن والق ة ختلاف الأصت ؛ لأنته لم يجترِ لهتما   _ج

الإشارة متجددة، ك ما أحدثوا تمنتاً أُحتدث لهتم تشتديد ذكر، ولمن ال واب خلايه، وأن 

 ، ولو أنهم من أول الأمر ذبحوا أ  بقرة لأجزأ؛ كما هو ظاهر انية، وإجماع الا فوتضههق

 ع هه.

دلهت  الممتزلتة ل تخ هتد أهت    اأن حم  من كاب الاهئة على الاشتراك خلاف الأص ، وهتذ  _د

مقبون بإجماع الا ف، وبالقرائن القوية ل انيتة عتلى المبائر من الما لين ل النار، وهم مت
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الهاود، وقرينة إحاطة الخ هئة التتي إرادة الشرك والم ر، من قرينة الاهاق؛ حهث نزلت ل  

لا تمون إلا من الشرك والم ر، وقرينة المقاب ة مع انية التي بمتدها؛ حهتث ذكترت جتزاء 

   المؤمنين، يدلت على أن ما قب اا ل جزاء المايرين والمشركين.

 : وأختم هذا البحث بتوصهتين  
 . المناية بالماائ  التي يذكر يهاا سبب الترجه  أو الاعتراض: الأولى

 . دراسة الت اك المبك ل رافي  دراسة نقدية: الثانهة

 .  وال لاة والالام على نبهنا محلد خك الأنام، والشمر له على الختام، والحلد لله على التمام
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